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غياب  بسبب  تتفاقم  والتي  والسلامة،  الأمن  بإجراءات  الاستهتار  مشكلة  الجزائر،  في  العمل  حوادث  عدد  يعكس 
عبر  المسؤولية  من  عمل  أرباب  يتملص  بينما  حقوقهم  في  يفرطون  يجعلهم  ما  العمال  لدى  القانونية  الثقافة 

تقارير مغلوطة

استهتار بإجراءات الأمن والسلامة

حوادث العمل 
في الجزائر ]2/1[

الجزائر ـ إيمان الطيب

ــيــــب الـــخـــمـــســـيـــنـــي الــــجــــزائــــري  أصــ
بــوعــشــيــر الــطــاهــر، بــشــلــل فــي يــده 
ــــى ســلــم  ــلـ ــ ــن أعـ ــ ــه مــ ــقــــوطــ جـــــــــراء ســ
مهترئ في ورشة بناء تشرف على تسييرها 
التي  بولاية سكيكدة  مقاولات خاصة  شركة 
كان  العاصمة.  كيلومتر عن شــرق   500 تبعد 
الــســلــم مــهــتــرئــا، غــيــر أنــنــي حــاولــت استكمال 
أشــغــال الــبــنــاء، لــعــدم وجـــود بــديــل، كما يقول 
يـــده، وانتهت  الــطــاهــر والــــذي تلفت أعــصــاب 
مــســيــرتــه فـــي الـــعـــمـــل، والمــشــكــلــة أنــــه لـــم يكن 
لــديــه تــأمــن اجــتــمــاعــي، وكـــل مــا حــصــل عليه 
مــن رب العمل هــو مبلغ 15 ألــف ديــنــار )110 
دولارات أميركية(، في حن أن راتبه الشهري 
دولارا(،   180( ــار  ــنــ ديــ ــــف  ألـ  25 ــعــــادل  يــ ــان  ــ كـ
دولارا(،   23( ديـــنـــار  آلاف   3 يــتــلــقــى  وحــالــيــا 
ــذوي  ضـــمـــن المـــنـــحـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــشـــهـــريـــة لــ
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة. الــافــت أن الــطــاهــر لم 
أشهر  ثمانية  واستغرق  حقوقه،  يعرف  يكن 
لــدى مصالح  ليتقدم بشكوى  الــحــادث،  عقب 
الــعــمــل، غير  الاجــتــمــاعــي ومفتشية  الــضــمــان 
مــارس/ الفصل فيها منذ  يتم  لم  القضية  أن 

الطاهر  العمل  رب  يــرفــض  بينما   ،2019 آذار 
خلفة التعليق على الملف، وينكر وجود عتاد 
مهترئ بالورشة، قائا: »القضاء سيفصل في 

الشكوى«. 

86 ألف حادث عمل في عامين
يعرف قانون حوادث العمل والأمراض المهنية 
رقم 83-13 في المادة 06 بالتالي: حادث العمل 
بـــأنـــه مـــا نــتــجــت عــنــه إصـــابـــة بــدنــيــة لسبب 
مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار عاقة العمل، 
أي أن الـــحـــادث يــنــتــج عــن عــاقــة الــعــمــل وفــي 
المحامي  يــوضــح   الفعلية، كما  العمل  أوقـــات 
والــذي  خميسي  عثمانية  السابق،  والقاضي 
لفت إلــى أن المـــادة 07 تضيف الــحــوادث التي 
يمكن أن تــكــون خـــارج أمــاكــن العمل فــي حال 
»الــقــيــام خــــارج المــؤســســة بــمــهــمــة ذات طــابــع 
استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم«.

وتعد حــادثــة الطاهر واحـــدة مــن بــن 86 ألفا 
و2020،   2019 عــامــي  بـــن  عــمــل  إصـــابـــة  و57 
و36   2019 فـــي  ــة  ــادثـ حـ و782  ألـــفـــا   49 مــنــهــا 
بالمائة   31 بينها  ومـــن   ،2020 فــي  و275  ألــفــا 

»على أهمية التقرير والطعن في حال التاعب 
بالحقائق، من أجل حفظ حقوق العامل«.

كما يضغط بعض أرباب العمل على الضحية 
ــاق وديـــا  ــفــ ــالـــحـــادث، والاتــ لـــعـــدم الــتــصــريــح بـ
مــعــه، أو اســتــغــال عـــدم وعـــي الــعــامــل لأهمية 
إيداع الشكوى، إذ إن بعض العمال يتعاملون 
ــدر«، وهــو  ــ مــع الــقــضــيــة عــلــى أنــهــا »قــضــاء وقـ
ــداد فـــي الــقــضــايــا المــســجــلــة خــال  مـــا وثــقــه حــ
السنوات الأخيرة، ما يمنع معظم العمال من 
تلقي التعويضات المستحقة، خاصة أن أرباب 
الــعــمــل يــعــمــدون إلـــى تــقــديــم تــقــاريــر مغلوطة 
لـــدى الــقــضــاء، تــؤكــد عــلــى تــوفــر الإمــكــانــيــات 

الازمة لاحتياطات الأمن والسامة.
ــــرد ســـامـــي عــقــلــي، رئـــيـــس الــكــونــفــيــدرالــيــة  ويـ
الــجــزائــريــة لأربـــــاب الــعــمــل المـــواطـــنـــن )تــضــم 
أكثر من 4 آلاف رجل أعمال(، بأن المؤسسات 
الــخــاصــة تــحــتــرم مــعــايــيــر الــعــمــل وتــطــبــق ما 
يــنــص عــلــيــه الــقــانــون بــشــأن إلــزامــيــة حماية 
الـــعـــمـــال، مــضــيــفــا: »بــصــفــتــي رئــيــســا لمنظمة 
أربــــــاب الــعــمــل قــمــت بــــزيــــارة لـــعـــدد كــبــيــر من 
المـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة، حـــيـــث تـــتـــوفـــر جــمــيــع 
قائا:  وأردف  الــعــمــال«،  لحماية  الإمــكــانــيــات 
»في حال تم تسجيل تجاوزات يجب التبليغ 

عنها من طرف العمال والنقابات«.

ماذا يجري في 
القطاع الحكومي؟

الــوطــنــي للتطهير،  ــوان  ــديـ الـ ســجــلــت أشـــغـــال 
تطهير  بمشاريع  مكلفة  حكومية  )مــؤســســة 
ــــارس/ ــــرق 8 عـــمـــال بــــن شـــهـــري مـ ــاه(، غـ ــ ــيـ ــ المـ

آذار ومايو/أيار 2021، على مستوى ولايتي 
ــاه، ويــعــيــد  ــيــ بــجــايــة والـــبـــلـــيـــدة فـــي أنـــفـــاق المــ
المـــوارد  وزارة  مستوى  على  بــالإعــام  المكلف 
المائية مصطفى شاوشي سبب هذه الحوادث 
المشتغلة  الخاصة  المؤسسات  مسؤولية  إلــى 
ــزة عــلــى  ــ ــائـ ــ ــحـ ــ ــع الــــــديــــــوان والـ ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
الــصــفــقــات، إذ إن عــتــادهــا مــهــتــرئ، ولا توفر 
الإمكانيات المطلوبة، رغم تصريحها بالعكس 
عــنــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــات الــصــفــقــة، مــشــددا على 
أن الــديــوان لم يسجل أي حادثة عمل مماثلة 

لعماله منذ تأسيسه.
المنظم  القانون  أن  حــداد،  البروفيسور  ويــرى 
ــــاف، في  لــلــتــعــامــل مـــع حـــــوادث الــعــمــل غــيــر كـ
ــن الــــتــــجــــاوزات  ــ ــال عـ ــمــ ــعــ ــل عــــــدم تـــبـــلـــيـــغ الــ ــ ظـ
ــاب الــعــمــل،  ــ ــ ــــرف أربـ ــة ضـــدهـــم مــــن طـ ــارسـ ــمـ المـ
توفير  ودون  تــأمــن  دون  الاشــتــغــال  وقـــبـــول 
الحوادث،  من  لحمايتهم  الازمة  الإمكانيات 
وهو ما يبقي رقم حوادث العمل مرتفعا رغم 
يجب  »العامل  مضيفا:  القانونية،  الترسانة 
أن يكون واعيا بحقوقه ويتجه نحو مفتشية 
العمل للتبليغ عن أية تجاوزات في حقه قبل 

تسجيل حادث العمل«.
القطارات،  سائقي  نقابة  رئيس  يحصي  كما 
تسجيل 80 ألــف حــادث واعــتــداء سنويا على 
ــقــــطــــارات، أغــلــبــهــا تتعلق  ســائــقــي وعـــمـــال الــ
بالرشق بالحجارة، إذ يتم تسجيل 5 عمليات 
ــق بـــالـــحـــجـــارة يـــومـــيـــا، وســـبـــبـــهـــا يــقــول  ــ رشــ
ــوان الأمــــن فـــي المــحــطــات  ــ المــتــحــدث »غـــيـــاب أعـ
وبــالــقــرب مــنــهــا«، أمـــا الــســبــب الــثــانــي فيكمن 
فــــي الــــصــــواعــــق الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وهـــــي حـــــوادث 
غــيــر مــقــصــودة ولا تــرتــبــط بــالإهــمــال ونقص 
لحوادث  الثالث  السبب  ويتمثل  الإمكانيات، 
الــتــي يــقــوم بها  العمل فــي عمليات الانــتــحــار 
بعض المواطنن على مستوى خطوط السكك 

الحديدية عند مرور  القطارات.

ويـــضـــرب هــنــا مـــثـــالا بــســائــق الــقــطــار فــاضــل 
محمد 47 عاما، والذي تعرض للشلل نتيجة 
إقــدام مواطن  صدمة دماغية سنة 2016 بعد 
عــلــى الانــتــحــار عــنــد مــــرور الــقــطــار الــــذي كــان 
يقوده، على مستوى منطقة بني مراد بولاية 
البليدة جنوب العاصمة، ولم يستطع العودة 
للعمل مجددا، متسائا عن سبب غياب أعوان 
والمحطات،  القطارات  بالقرب من سكك  الأمــن 
رغـــم تــقــديــم عـــدد كبير مــن الــشــكــاوى فــي هــذا 

الإطار.
ويعد نقص الوسائل والعتاد، خاصة الألبسة 
العامل  الورشات، وعــدم تزويد  على مستوى 
لـــلـــحـــوادث وراء مــعــظــم  المـــقـــاومـــة  بـــالأحـــذيـــة 
ــالات المــســجــلــة فـــي شـــركـــات المـــحـــروقـــات  ــحــ الــ
ــرة، كــمــا  ــ ــيــ ــ ــنــــوات الأخــ ــــال الــــســ ــالـــجـــنـــوب خــ بـ
يقول محمد جابري ممثل نقابة عمال قطاع 
المــحــروقــات، والـــذي لفت إلــى واقــعــة فــارقــة في 
ــة، بعد  ــلـ عـــام 2018 عــلــى مــســتــوى ولايــــة ورقـ
سقوط رافعة تابعة لشركة خاصة على العامل 
مصطفى جريبي 42 عاما، ونتيجة لكونه لا 
ا خــاصــا تــعــرضــت قــدمــه للجز،  يــرتــدي حــــذاء
ولم يتمكن من العودة للعمل، وانتفض وقتها 
أعقاب  فــي  ليتم  النقابة  احتجت  كما  العمال 
ذلـــك تــحــســن ظــــروف الــعــمــل جــزئــيــا، مضيفا 
»لــحــد الآن لا نـــزال نــواجــه نــقــص الإمــكــانــيــات 
خاصة الألبسة المقاومة للحوادث وللحرارة«.

عقوبات بسيطة 
وإمكانيات ضعيفة

قـــانـــون  ــن  مــ و290  و289   288 المــــــــادة  تـــنـــص 
قتل خطأ  مــن  »كــل  أن  على   23/06 العقوبات 
أو تسبب في ذلــك برعونته أو عــدم احتياطه 
أو عـــدم انــتــبــاهــه أو إهــمــالــه أو عـــدم مــراعــاتــه 
الأنـــظـــمـــة يـــعـــاقـــب بــالــحــبــس مــــن ســـتـــة أشــهــر 
إلــى ثــاث ســنــوات وبــغــرامــة مــن 10 آلاف إلى 
لكن  إلى 150 دولارا(«،   75( أي  20.000 دينار 
البسيطة،  العقوبات  على  تقتصر  لا  المشكلة 
إذ ينتقد حداد أيضا، نقص الإمكانيات لدى 
مصالح مفتشية العمل والضمان الاجتماعي 
ــال إلـــــى الـــــورشـــــات وإجـــــــراء  ــقــ ــتــ مــــن أجـــــل الانــ
التحقيقات الازمة، ومن ذلك نقص السيارات 
والأعـــوان، إذ يوجد 8 مفتشيات جهوية عبر 
الــــولايــــات، و27 مــكــتــبــا عـــامـــا، ويــــرد مــســؤول 
الضمان الاجتماعي موسى ياسن، بالقول إن 
مصالحهم تتحرك مباشرة في حال تسجيل 
أي شــكــوى مــن طـــرف أي عــامــل للتحقيق مع 

أرباب العمل.
وفـــي مــحــاولــة لتقليص عـــدد حــــوادث العمل، 
أودع الــنــائــب عــبــد الـــوهـــاب بــن زعــيــم، عضو 
مــجــلــس الأمــــة )الــغــرفــة الــعــلــيــا لــلــبــرلمــان(، عن 
حزب جبهة التحرير الوطني )موال للسلطة(، 
مــلــفــا عــلــى طـــاولـــة وزيـــــر الــعــمــل والــتــشــغــيــل 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، لـــدى افــتــتــاح الــــدورة 
الــبــرلمــانــيــة الــجــديــدة شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2021، يتضمن مقترحات تؤكد ضرورة اتخاذ 
ــراءات الأمــــن داخــــل الـــشـــركـــات والمــصــانــع،  ــ ــ اجـ
ــائـــل الــحــمــايــة والـــوقـــايـــة  واســتــعــمــال كـــل وسـ
مــضــيــفــا أن »وســـائـــل الــحــمــايــة لا تــكــلــف رب 
الــعــمــل كــثــيــرا ولــكــنــهــا تــســاهــم فـــي تقليص 
رئيس  يطالب  كما  الـــحـــوادث«،  عــدد ضحايا 
الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض 
طنكة بتنصيب مختصن في الأمن الصناعي 
والــوقــايــة على مستوى المــصــانــع والــورشــات 
المختلفة في قطاع البناء والاشغال العمومية 

لتفادي أو التقليل من حوادث.

الــخــدمــات، و19.9 بالمائة فــي قطاع  فــي قطاع 
بــالمــائــة في  والــبــنــاء و10  العمومية  الأشــغــال 
قطاع الحديد و8.8 بالمائة في قطاع الصناعة 
كافة  المتبقية موزعة حول  والنسبة  الغذائية 
الــقــطــاعــات، وفـــق مـــا يــكــشــفــه مــوســى يــاســن، 
المدير المركزي للأداءات على مستوى المديرية 
الــعــامــة لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي بـــــوزارة العمل 

)تحقق في تجاوزات العمل(. 
وتــقــع 70 بــالمــائــة مــن حـــوادث العمل المسجلة 
المبلغ عنها لدى  الــجــزائــر، بما فيها غير  فــي 
مــصــالــح الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، فـــي ورشــــات 
الــبــنــاء، وتــتــعــلــق بــالــدرجــة الأولــــى بالسقوط 
مــن المــرتــفــعــات الــعــالــيــة الــتــي تتسبب إمـــا في 
السقوط  بحوادث  متبوعة  الإعاقة،  أو  الوفاة 
بحسب  الكهربائية،  الصواعق  ثــم  الحفر  فــي 
الناطقة الرسمية لهيئة  إفادة ليلى ميلودي، 
الـــوقـــايـــة الــوطــنــيــة مـــن الأخــــطــــار المــهــنــيــة في 
)تعمل  العمومية  والأشــغــال  البناء  نشاطات 
على التوعية بأخطار حوادث العمل(، والتي 
تشدد على أن الجولات الميدانية والتفتيشية 
التي قادتها لمختلف ورشات العمل خال عام 
والضمان  العمل  طب  بممثلي  مرفوقة   2020
الاجتماعي، خلصت إلى تقرير يفيد بتراجع 
نــســبــة حـــــــوادث الـــعـــمـــل فــــي هـــــذه الــقــطــاعــات 
ــات الــشــرقــيــة  ــ ــــولايـ بــنــســبــة 30 بـــالمـــائـــة فــــي الـ
بالمائة في  والــوســطــى وارتــفــاعــهــا بنسبة 40 
الولايات الغربية، بسبب نقص وسائل العمل 

على مستوى الورشات وغياب الإمكانيات.

تهربّ أرباب العمل 
من المسؤولية

ــوات الــــواجــــب  ــطــ ــخــ ــالــ يــــعــــد جــــهــــل الــــعــــامــــل بــ
ــة عــمــل  ــابــ ــال تـــعـــرض لإصــ ــ انــتــهــاجــهــا فــــي حـ
ــــرز أســـبـــاب عـــجـــزه عـــن اســـتـــرجـــاع حــقــوقــه،  أبـ
ــــده الــــبــــروفــــيــــســــور مــصــطــفــى  ــــرصـ ــا يـ ــ وفــــــق مـ
ــداد، المــخــتــص فــي طــب الــعــمــل بالمستشفى  حــ
الــجــامــعــي إبـــن بـــاديـــس قــســنــطــيــنــة، 300 كلم 
قضايا  في  المعتمد  والخبير  العاصمة  شــرق 
العمل لــدى المــحــاكــم الــجــزائــريــة، والـــذي شدد 
عــلــى خــطــورة الــتــقــريــر الــــذي يــودعــه صاحب 
الشغل لــدى الــعــدالــة، ويــؤكــد مــن خــالــه توفر 
كافة الإمكانيات ووسائل الأمان على مستوى 
الورشات وغيرها من المغالطات والمشكلة أن 
الضحية عــادة لا يطلب الاطــاع عليه، مؤكدا 

86 ألف حادث
عمل سُجلت في 

عامين بالجزائر

31 في المائة 
من إصابات العمل 

في الجزائر بقطاع 
الخدمات
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